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بسم الله الرحمن الرحیم 

 
السلام علیكم جمیعاً ورحمة الله وبركاتھ.. 

    شعور یغمرني بالسعادة أن ألتقي ھذا الحفل الكریم النوعي الذي یزدان بنخبة 
نوعیة من أصحاب العلم  والاختصاص؛ لیناقش أموراً تھم البلد، وأحسب أن 

الحدیث عن التنمیة البشریة، والحدیث عن البنیة التحتیة التي تتكفل بناء الدولة 
المتطوّرة لا تكون في مكوّناتھا بمعزل عن البنیة التحتیة وھو الشعب؛ لأن الإنسان 

وحدة بناء المجتمع، فحین نتحدث عن التنمیة البشریة نجد أنفسنا نتحدث عن 
الإنسان. 

    حسناً فعل من رادف مصطلح التنمیة البشریة أو علم التنمیة البشریة أو علم 
ھندسة النفس وعلم تصمیم الذاكرة العصبیة، وھي بمجموعھا لیست كعلم المھارات 

 وتطویرھا، فذلك علم یختلف وإن كان یشترك ببعض الجوانب.
 

    دول العالم الیوم تھتم أیّما اھتمام ببناء المجتمع أو بناء الانسان، والارتقاء 
بالإنسان الفرد والإنسان المجتمع خطوة بعد أخرى، وشوطاً بعد آخر حتى یرسم 
معالم المجتمع المتطوّر الحدیث.. إذا رجعنا إلى القرن التاسع عشر إلى أمیركا 

فـ(جون آدمز) ثاني رئیس أمیركي بعد (جورج واشنطن) أشار فیما أشار إلیھ: لو لم 
 في عقلھا وھي تفكر، وبقلبھا وما تحمل من ،تتمتع أمیركا بالاستقلال في داخلھا

مشاعر ما استطاعت أن تستقل من الاحتلال البریطاني الذي جثم على صدرھا حتى 
. 1783عام 

 
إذن أصبحت عملیة التغییر الداخلي للفرد والمجتمع مسلـَّمة في علم الاجتماع 

السیاسي، والمدرسة الشرقیة لیست بعیدة عن المدرسة الغربیة فقد أشار (لینین) في 
القرن العشرین إلى أن القمة تستجیب للقاعدة وإن كان فصل میكانیكیاً بین القمة 

والقاعدة، لكنھ ربط ربطاً عضویاً بینھما بأن القمة (الجھة المتصدّیة في البناء 
الفوقي) تستجیب لـ(لقاعدة وھي البنیة التحتیة)، وفي المدرسة الإسلامیة القمة تولد 

 من رحم القاعدة:
 ((إن الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسھم)).

 
من داخل النفس تنشأ عملیة التغییر، ثم تنبعث لترسم معالم المجتمع الجدید، فتطرح 

آثارھا ونتائجھا على البنیة الفوقیة؛ إذن ھناك مسلـَّمة تربط بین داخل الشخصیة 
وخارجھا.. فالتنمیة البشریة لا یمكن أن تمارس بشكل فوقي، وتنزل إنزالاً قسریاً 
من فوق، وإنما یجب أن نعتمد ثقافة وفكراً وقیماً وبناءً تبدأ رحلة التأثیر فیھا منذ 
الطفولة بل إذا راعینا القواعد العلمیة نجد أننا نحتاج حتى ما قبل ھذه المرحلة، 

  



ویجب أن نوفر أجواءً وبیئة أخلاقیة تتكفل ولادة الجیل الجدید بصیاغة نظریة 
العلاقة الزوجیة منذ مرحلة ما قبل الإنجاب فالثابت في علم النفس وفروع التربیة 

المختلفة بأن شخصیة الأم وشخصیة الأب تترك آثاراً بالغة في الجیل وعلى الأطفال 
 تنتقل عبر الجینات أو أنھا تستوحى من خلال البیئة البیتیة المبكرة.

 
لعل أبرز الأمثلة الحسیة المادیة الملموسة ھو عادة التدخین فحین تكون الأم أو الأب 

مدخناً سیترك آثاراً وخیمة على جیل الأطفال، وإذا رجعنا قلیلاً إلى الخلف سنجد 
أنفسنا أمام علم جدید وھو (الجنتكس والبایوجنتكس)، والیوم ھندسة الجینات ھي 

الأخرى كشفت الكثیر من الأمراض التي یمكن توقیھا ابتداءً، والانتقال من مرحلة 
 الطب العلاجي إلى الطب الوقائي.

 
حین نتحدث عن التنمیة البشریة نجد أنفسنا بشكل تلقائي أمام بناء الشخصیة، وتوفیر 

المناخات المناسبة سواء التي تعبر بالجنس في النظریة الجینیة أو الوراثیة أو 
الظروف العائلیة المبكرة للأسرة وصیاغة العلاقة الزوجیة وإیجاد أجواء مفعمة 

بالحب والتفاھم أو التي تنتقل إلى الحلقة الثالثة إلى المدرسة أو الإعلام، ثم تضطرد 
 مع المواطن والفرد.

  
 ألف ساعة في 120    أثبتت الإحصاءات الأخیرة في دول العالم أن الطفل یقضي 

النظر إلى التلفزیون، فماذا ینظر (أفلام الرعب، أفلام الفساد أو التحلل، وتفكیك 
. الأسرة، والعادات السیئة، وفن الحیلة أم یتثقف بطریقة تتكامل مع بناء الأسرة)؟

 
    إذا افترضنا أن الأسرة قد نھجت نھجاً تربویاً، والثابت في علم التربیة وعلم 
النفس أن السنوات السبع الأولى من عمر الطفل تتكون فیھا الشخصیة وتتأسس 

سندرك أن الأطفال یرثون في مكوّناتھم وفي سنواتھم الأولى ملفات عقلیة، ونكون 
أمام صنفین من الملفات، ملفات تحمل أفكاراً سیئة وعادات وتقالید بالیة، وملفات 
إیجابیة بنـاّءة ممتازة تعكس لنا سلامة الفطرة وسلامة الأبوین، وإذا افترضنا أن 

 منھج المدرسة صحیح، فستبدأ عملیة التنمیة.
 

النمو ھو الاضطراد والازدیاد من .. ماذا یعني أن ننمّي، ونمارس عملیة التنمیة؟
حیث النوع، لا الزمن لذات الزمن إنما ما یترتب علیھ من آثار تأخذ انعكاسات لبناء 
الفرد والمواطن الصالح سواء كان المواطن طالباً في المدرسة، أو أباً في الأسرة، 

 أو موظفاً في الدائرة، أو فناناً، أو أدیباً، أو مفكراً، أو سیاسیاً، أو أیاً كان.
 

التنمیة لا تستثني حقلاً من .. كیف نتحرك، ونحقق التنمیة في مثل ھذه الأجواء؟
الحقول، فالمجتمع بطبیعتھ مركّب، وإذا تداعى أي جزء من أجزائھ، أو تخلـلّھ 
الفساد فسرعان ما یعطي انعكاسات سلبیة على الأجزاء الأخرى.. لا یمكن أن 

نتصوّر أمة حیة وفیھا أجزاء میتة، ولا نتصور أن نحتقر مھنة من المھن مادام 

  



المجتمع یحتاج إلیھا؛ لذا یجب أن نعرف من جدید ماذا نقصد بالمھنة أو المھنة 
 الحیویة.

 
    إذا لم نحترم الكناسة (التنظیف) فنحن نحتقر النظافة، لأن الكنـاّس ھو الذي 

یتولى عملیة تنظیف الشوارع، وحین لا نحترم السیاقة فنحن لا نحترم الزمن؛ لأن 
السائق یتولى عملیة اختزال الزمن ونقل المواطن من حیث ینطلق إلى حیث یرید.. 

یجب أن نعید النظر بھذه التعریفات البالیة والبائسة، ومثلما نحتاج الطبیب والمھندس 
والفنان والریاضي والأدیب والشاعر والمختص بالكمبیوتر والاقتصادي والزراعي 

والتجاري فنحن بأمسّ الحاجة إلى الاختصاصات الأخرى، ونعید التعریف لھا بشكل 
للأسف الشدید- منحى سلبیاً من  جید.. نعید تعریف الأسرة، التي أخذت في الغرب -

حیث الموروث المعرفي في الموسوعة الغربیة وتعني باللاتیني: (حق الأب أن یقتل 
أحد أفراد أسرتھ إذا ما كان عاجزاً عن تقدیم خدمة إلى المجتمع)، بینما نجد الأسرة 

في نظریتنا المعرفیة تختلف اختلافاً كلیاً .. الأسرة ھي الدرع الحصین الذي یسھر 
الأبوان علیھم، كما أن الأبوین یتحصنان بالأسرة؛ فیجب أن نحدّد ما نرید بالأسرة 

طبعاً لا.. لأن الأمر إذا كان كذلك .. ھل ھي لقاء أجسام، ھل ھي تنمیة بدنیة فقط؟
فالحیوانات تأكل، وتشرب، والأسرة التي تأكل، وتشرب فقط، وتصوغ علاقاتھا 

على أساس أنھا تلتقي مع أفرادھا في الأكل والشرب فالحیوانات كذلك.. علینا أن 
نصوغ مفھوم الأسرة بطریقة جدیدة.. بطریقة أن الأسرة ھي المعمل الأول الذي 

یدفع المواطن الصالح إلى مسرح المجتمع.. ما من عظیم من العظماء إلا وساھمت 
الأسرة والأم بصورة خاصة في بناء شخصیتھ؛ لذا نجد أنفسنا أمام جدولین، جدول 
التنمیة البدنیة: وھو أمر جزئي ومحدود، وجدول التنمیة النوعیة والقیمیة والفكریة 

 والنفسیة والعقلیة: وتتكفل بمجموعھا ببناء المجتمع الصالح.
 

    نقطة الشروع في انطلاق الأطفال ھي خط واحد كالمتسابقین في سباق الركض 
ینطلقون مع صفارة البدء غیر أنھم یتفاوتون بتقادم الزمن.. الذین دخلوا في زنازین 
السجون، وارتكبوا الجرائم كانوا في طفولتھم أبریاء، والذین تسنموا مواقع متقدمة 

 بالفكر والقیم والسیاسة وإدارة المؤسسات كانت بدایتھم كبدایة أولئك.
  

ما الذي حصل من تفاوت على الرغم من تشابھ المنطلقین (منطلق طفولة المجرم، 
ما حصل عبارة عن تراكم، .. ومنطلق طفولة الإنسان الكفوء والجدیر والمتفوّق)؟

عبارة عن تحریك ملفات عقلیة وأخلاقیة وقیمیة بعضھا شریر؛ فأنتجت منھ شریراً، 
 وبعضھا خیر؛ فأنتجت عبقریاً .

 
    مفھوم التنمیة البشریة وإن بدا حدیثاً غیر أن بواكیره وأفكاره الأولیة وخیوطھ 

التي صنعت ھذا النسیج موجودة في تراثنا على مستوى التنظیر في القرآن الكریم: 
((إن الله لا یغیّر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسھم)، وعلى مستوى المصداقیة 

 فالرسول (ص) كان الأسوة:

  



 ((لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة)).
 

 كان منذ ذلك الحین نموذج التنمیة الرائع فما ،(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)    النبي 
إن یحل بمكان إلا وتحل معھ عملیة التغییر المضطرد، كان یقرّب البعید، ویفتح قلبھ 

 للآخرین، ویقدم قیماً ومشاعر، ثم یقدم فكراً :
 ((فبما رحمة من الله لنت لھم ولو كنت فضاً غلیظ القلب لانفضوا من حولك)).

 
 كان قلبھ یتسع لكل البشر، وبعد ذلك یحدّث الناس بالعقل والدلیل:

. ((قل ھاتوا برھانكم إن كنتم صادقین))
 

إذن لا ینبغي أن نقرأ تراثنا بخجل، كما لا ینبغي أن نأخذ كل شيء من تراثنا بحالة 
تقلیدیة وعفویة.. یجب أن نحاكم التاریخ.. نتعلم ما نأخذ من التاریخ، وما نرفض 

منھ. 
     ربما تدوّرت بعض العادات والتقالید السیئة من تاریخنا، ودونكم ما تزخر بھ - 

للأسف الشدید- بعض العوائل من طریقة التعامل مع المرأة سواء كان في الدول 
الغربیة أم في عالمنا الشرقي یتعاملون مع المرأة على أنھا جنس أدنى من الرجل 
ھذا ما یسمى في الغرب بـ(البطریاركیة، أو الذكوریة)؛ فأفرغوا المؤسسات من 
النساء، وجعلوھا حكراً على الرجال، وفي مجتمعنا كذلك یتعاملون بحالة سیئة، 

 ویقصون المرأة.. ھذه تدوّرت من التاریخ.
 

    نحن في الشرق لیست لدینا أزمة فكر مع المرأة، إنما لدینا أزمة تقالید، وھذه 
التقالید لا تصمد إذا تحلـیّنا بالثقافة والوعي، وحرّكنا عناصر الخیر؛ بالثقافة والوعي 

ستتبدّد كل الثقافات التقلیدیة، وتنھزم أمام ریاح الوعي الذي ینبعث من قوة العقل 
 ومن قوة القیم.

 
    توجد مدارس فكریة - للأسف الشدید - تنظر إلى المرأة بدونیة، وتختزال فیھا 
كل شيء حتى في جمالھا فھي تختزل جمال المرأة بجمال البدن، لا بجمال العقل 

والإرادة وقوة الشخصیة والقدرة على الإنتاج والتنمیة؛ إذن نحن أمام قراءتین 
للتاریخ: قراءة تقلیدیة تدوّر كل شيء في التاریخ حتى تصل إلى درجة أن تعبد 

 التاریخ، وتؤلـِّھھ:
 ((إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارھم مقتدون)).

 
    یجب أن نرفض ھذه القراءة، لكن لا نعتبر أن كل شيء في التاریخ خطأ فبعض 

الأمور قد تكون صحیحة؛ لذا یجب أن نعبر إلى التاریخ، ونتعلم منھ، وننفتح على 
أمم العالم التي سبقتنا، وحكماء التاریخ الذین أبحروا بالعلم والمعرفة.. لیس عیباً أن 

 ،(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)نأخذ من كل أنبیاء الله.. من كل المصلحین محمد 

  



).. نأخذ من مرحلة ما قبل المسیح لیھ السلام وموسى (ع،)لیھ السلاموالمسیح (ع
  من كونفوشیوس وبوذا وزرادشت من دون أن نتردّد، أو نستحي.،)لیھ السلام(ع

 
    الإنسان الواثق من نفسھ، والأمة الواثقة من نفسھا تأخذ العلم والحقائق العلمیة 

من كل مَن لدیھ العلم مھما كان جنسھ؛ فالعولمة دخلت منذ زمن بعید، ومن عناصر 
قوة الشخصیة أن تنتقي، وتأخذ، ولیس ضعفاً أن تأخذ من الآخرین، إنما الضعف ھو 

أن تمشي معصوب العین، وتتحكم فیك عُقدة الاستھواء للآخر، وتطبّق ما یقولھ 
 المثل العربي: مغنیة الحي لا تطرب.

 
    لا تنظر إلى تراثك وفكرك بخجل، وإلى ما لدى الآخرین بإعجاب.. ینبغي أن 

نتطلع إلى الحقیقة؛ عالم الیوم یشھد تطوّرات خصوصاً بعد تطوّر الاتصالات، فلم 
تعُد المسافة بعیدة بیننا وبین دول العالم، ولم تعُد المسافات تشكل حاجزاً بیننا وبین 
الآخرین.. الآخر الجغرافي مھما كان بعیداً والآخر التاریخي مھما كان موغلاً في 

القدم لم یكن عصیاً على المتلقي أن یأخذ منھ، ویتعلم بشرط أن یتحرّر من عُقدة 
 الانغلاق، ویتطلع إلى الحقیقة، ویطلبھا.

 
    عولمة الیوم من الناحیة الجغرافیة جعلت عالم القارات الخمس أو القارات الست 
قارة واحدة ھي القارة الثقافیة، وأتصور أن القارة الثقافیة قارة ممتدة لا یقف أمامھا 

حاجز، ولا یستطیع أن یمنع انتشارھا، ویعرقل انعكاساتھا أحد.. من كانت لھ قوة 
البیان وقوة الاستدلال والتمسك بالحقائق العلمیة یستطیع أن یصل إلى الآخرین في 

لابد أن نعتمد المناھج العلمیة التي تحلل الشخصیة، وتتكفل بوضع برامج .. التنمیة
من شأنھا جعل مَن یرید أن یرتقي على سُلـَّم الارتقاء یختصر الزمن. 

 
    نشأ في نھایة القرن العشرین أو النصف الثاني من القرن العشرین علم النفس 

السیاسي، وھو علم یتكفل بدراسة القادة الناجحین في العالم.. یدرس سبب نجاحھم 
لماذا أصبح غاندي غاندي، ولماذا أصبح إبراھام لنكولن لنكولن، . دون غیرھم.

ولماذا ولیام شكسبیر صار شكسبیر، ولماذا أصبح الفنانون والساسة وغیرھم في 
 مختلف مناطق العالم قادة.

 
    علم النفس السیاسي یدرس ھؤلاء، ویدرس شخصیاتھم، والسر الكامن وراء 

عظمتھم.. فافترضوا أن یكون لھ علاقة (بالإیكیو) مُعامل الذكاء، بعد ذلك اكتشفوا 
أن القضیة لیست كذلك، فلیس بالضرورة أن یكون الإنسان الأكثر ذكاءً أكثر عظمة 
في شخصیتھ، ثم وصلوا إلى النھایة بأن من یتمیز بالعظمة، ومن یتسنم موقعاً قیادیاً 
في أمتھ ھو الذي یستخدم أسلوب البرمجة، ویوزع وقتھ بشكل متكافئ مع اھتماماتھ 

الحیاتیة المتنوعة (للنفس وقت، وللعمل وقت، وللراحة وقت، وللمطالعة وقت، 
ینبغي أن یخضع كل شيء الیوم . وللعلاقات الاجتماعیة وقت، وللحرفة وقت).

للبرمجة والتوقیت والجدولة.  

  



    حین وصلني ھذا العنوان (عنوان المؤتمر) التنمیة البشریة، ومن خلال موقعي 
ووعیي لطبیعة البلد الذي أعیش فیھ، وأتشرف بالانتماء إلیھ وھو (العراق) مھد 

الحضارات الذي تسنم موقع القمة، وعالي الحضارات، وإذا أردت أن تقرأ حضارة 
العراق فعلیك أن تتسلق إلى تخوم الجبال، لتعرف أن العراق كان مؤشر الانطلاق 
في الحرف والكتابة وبناء الحضارات والأسطوانة والأختام والفن والقیثارة ولغة 

  قبل المیلاد شواھد على ذلك.1752 إلى 1792القانون منذ زمن حمورابي عام 
 

    كل شيء بدأ من العراق؛ لأن العراق مھد الحضارات، وكل الحضارات انطلقت 
من العراق، لأن حضارة العراق انطلقت منذ الألف الرابع قبل المیلاد وإلى الآن، 

لكن لا یكفي أن یكون لنا تاریخ قوي، ونقبل - لا سمح الله- أن یكون لنا حاضر 
ضعیف.. یجب أن نوصل حاضرنا بتاریخنا؛ حتى نستطیع أن نعبر إلى المستقبل.. 

یجب أن ندوّر ھذه الثروة الرائعة، ونعبر بھا باعتماد أسالیب التنمیة المختلفة، 
ونستفید، ونحرّك كنوز القیم المدخرة في تراثنا وفكرنا وعقیدتنا، ونستفید من فكر 

 العالم وقیمھ، ونضیفھا إلى قیمنا وفكرنا؛ حتى نخلق ھذا الجیل الجدید.
 

    أنا سعید جداً بھذا العنوان، وبھذه الباقة الملوّنة التي تناقش ھذا الموضوع عساھا 
أن تنفتح على صفحة من صفحات العراق، وحتى یكون الفكر المطروح فكراً واقعیاً 
ولیس فكراً ترفیاً أمامنا مھمتان أساسیتان: ثروة طائلة معطـَّلة، وتحدیات تحاول أن 

 تعرقل المسیرة.
 

    علینا أن نوجّھ برامجنا التنمویة وخططنا على أساس مناقشة الواقع، وھدم الفاسد 
منھ، وبناء الشيء الصحیح؛ حتى تنھزم ظواھر الفساد، وننقذ البلد من مظاھر الفساد 

بكل مجال في السیاسة والمال والاقتصاد وفي الوقت نفسھ ھناك صفحة أخرى 
مجمّدة وھي الثروة العراقیة (النفط العراقي، والزراعة العراقیة - حیث كان یسمى 

العراق أرض السواد -، والحضارة، والتاریخ، والسیاحة، والصناعة، والموقع 
الاستراتیجي، والبنیة الاجتماعیة المتنوعة) كل ھذه تشكل لنا خزیناً رائعاً للنمو 

ومادة أساسیة للتنمیة؛ فحین نوجّھ خططنا وبرامجنا وخطابنا لتحریك الجانب 
الإیجابي والخزین الموجود، ومن جانب آخر نسلط ھذه البرامج لمكافحة الظواھر 

التي حاولت أن تنھش ببدن المجتمع العراقي من النعرات الطائفیة والقومیة 
والعنصریة عندئذ ستكون خطط التنمیة البشریة قد أخذت طریقھا نحو البناء 

 والارتقاء إلى القمة.
 

تمنیاتي لكم بالموفقیة، وأن تشكلوا رافداً حقیقیا؛ً حتى یكون العراق على ھدي 
جھودكم وبرامجكم قد وضع قدمھ على طریق الصعود إلى القمة. 

 السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ.

  


